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 إن الدين عند الله الإسلام عنوان الخطبة
/من ملابسات الحق 2/دين الإسلام هو الحق 1 عناصر الخطبة

/خطر الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب 3بالباطل 
 بينها

 عبد الله البصري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلَى:
 

ا  أيَ ُّهَا النَّاسُ ياَ )فَأُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ  :بعَدُ أمََّ
 .[21]الْبَ قَرَةِ:(اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم تَ ت َّقُونَ 

 
سلِمُونَ 

ُ
في كُلِّ يَومٍ نقَرأَُ أَو نَسمَعُ أَو نَ رَى جَدِيدًا مَِّا لم نَكُنْ نََنُ  :أيَ ُّهَا الم

تُ نَا وَمَُُتَمَعَاتُ نَا عَلَيهِ  ،وَلا آباَؤُناَ نعَرفِهُُ   .وَمَِّا لم تَكُنْ أمَُّ
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فإَِن َّهَا لِمَا يَكُونُ  ،وَإِذَا كَانَتِ الن ُّفُوسُ تَستَنكِرُ مَا لم تَكُنْ تَعرفِهُُ في دُنيَاهَا
ينِ أَشَدُّ استِنكَاراً وَأقَوَى إِنكَاراً كَيفَ وَقَد أَخبَ رَ   ،مِن تَ غَيٍُُّّ في أمُُورِ الدِّ

يئُونَ في آخِرِ الزَّمَانِ ا الِيَن يََِ لامُ بِدَجَّ لاةُ وَالسَّ صدُوقُ عَلَيهِ الصَّ
َ

ادِقُ الم لصَّ
رَ مِنهُم فَ قَالَ  ثوُنَكُم مَا لم تَسمَعُوا : “وَحَذَّ سَيَكُونُ في آخِرِ أمَُّتي أنُاَسٌ يَُُدِّ

 .(غَيُّهُُ مُسلِمٌ وَ رَوَاهُ ”)فإَِيَّاكُم وَإيَّاهُم ،أنَتُم وَلا آباَؤكُُم
 

سلِمُونَ -أَجَل 
ُ

الوُنَ مُزَوِّرُونَ  -أيَ ُّهَا الم يُُوَِّهُونَ  ،لَقَد وُجِدَ في زَمَاننَِا هَذَا دَجَّ
لالِ  ،عَلَى النَّاسِ   ،وَيلُبِسُونَ البَاطِلَ بِاَ يُشبِهُ الَحقَّ  ،وَيََلِطوُنَ الهدَُى وَالضَّ

أَو سِيَاسِيِّيَن مَُُنَّكِيَن أَو كُبَ راَءَ  ،و مُفتِينَ يَظهَرُونَ في صُورةَِ عُلَمَاءَ أوَ مَشَايِخَ أَ 
ينِ  ،مُطاَعِينَ  أَو سُلُوكِ طرَيِقِ  ،وَيزَعُمُونَ أنَ َّهُم يَدعُونَ إِلى تَصحِيحِ الدِّ

طِ  وَسُّ ثوُنَ بأَِحَادِيثَ مَكذُوبةٍَ  ،الاعتِدَالِ وَالت َّ وَيبَتَدِعُونَ أَحكَامًا  ،فَ يُحَدِّ
حُونَ اعتِقَادَاتٍ فاَسِدَةً وَقَد ي َ  ،باَطِلَةً   .تَجَاوَزُونَ فَ يُصَحِّ

 
سلِمِيَن عَلَى مَرِّ العُصُورِ وَصَارَ عِندَهُم حَقِيقَةً لا شَكَّ 

ُ
وَإِنَّ مَِّا تَ قَرَّرَ لَدَى الم

ينَ : )قاَلَ جَلَّ وَعَلا ،أنََّهُ لا دِينَ حَقًّا عِندَ الِله إِلاَّ الِإسلامُ  ،فِيهَا عِندَ إِنَّ الدِّ
وَالَّذِي نفَسُ : “وَقاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  ،[19]آل عمران:(الِله الِإسلامُ 
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ةِ يَ هُودِيٌّ وَلا نَصراَنيٌّ ثَُُّ يَُوُتُ ولم  دٍ بيَِدِهِ لا يَسمَعُ بي أَحَدٌ مِن هَذِهِ الأمَُّ مَُُمَّ
 .(مُسلمرَوَاهُ ”)بِ النَّارِ يؤُمِنْ باِلَّذِي أرُسِلتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِن أَصحَا

 
وَإِذَا كَانَ الِإسلامُ هُوَ حَقِيقَةَ دَعوَةِ الأنَبِيَاءِ كُلِّهِم فإَِنَّ اسمَ الِإسلامِ بعَدَ 

ينُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -بعَثِ مُمدٍ  الَّذِي جَاءَ  ،قَدِ اختُصَّ بهِِ هَذَا الدِّ
لامُ -بِهِ  لاةُ وَالسَّ قاً لِمَا بَيَن يَدَيهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيمِنًا  -عَلَيهِ الصَّ مُصَدِّ

سلِمُ  ؛عَلَيهِ 
ُ

دًا رَسُولُ الِله فَ هُوَ الم وَمَن  ،فَمَن شَهِدَ أَنْ لا إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مَُُمَّ
لامُ باِلرِّسَالَةِ ولم يعَمَلْ بِقُتَضَاهَا لاةُ وَالسَّ فَلا يَصدُقُ  ،لم يَشهَدْ لَهُ عَلَيهِ الصَّ

اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأتممَتُ : )قاَلَ سُبحَانهَُ  ،عَلَيهِ اسمُ الِإسلامِ 
صَلَّى اللهُ -وَقاَلَ  ،[3]المائدة: (عَلَيكُم نعِمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسلامَ دِينًا

ُت َّفَقِ عَلَيهِ  -عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
شَهَادَةِ أَنْ  :عَلَى خََسٍ  بُنَي الِإسلامُ : “في الَحدِيثِ الم

دًا رَسُولُ اللهِ  لاةِ  ،لا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مَُُمَّ  ،وَالَحجِّ  ،وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  ،وَإِقاَمِ الصَّ
مَن : “قاَلَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَأَخرجََ البُخَاريُِّ أنََّهُ  ،”وَصَومِ رَمَضَانَ 

سلِمُ  ،وَأَكَلَ ذَبيِحَتَ نَا ،وَاستَقبَلَ قِبلَتَ نَا ،صَلَّى صَلاتَ نَا
ُ

ةُ  ،فَذَلِكَ الم الَّذِي لَهُ ذِمَّ
ةُ رَسُولهِِ   .”...الِله وَذِمَّ
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سلِمِيَن قبَلَ كِبَارهِِم
ُ

تُ هُم قبَلَ  ،إِن َّهَا الَحقِيقَةُ الَّتي يعَلَمُهَا صِغَارُ الم وَعَامَّ
دٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هُوَ خَاتََُ النَّبِيِّينَ  ،عُلَمَائِهِم وَرسَِالتَُهُ هِيَ خَاتمةَُ  ،مَُمَّ

ينُ الَحقُّ الَّذِي لا يقَبَلُ اللهُ  ،وَدَعوَتهُُ للِنَّاسِ كَافَّةً  ،الرِّسَالاتِ  وَالِإسلامُ هُوَ الدِّ
قُلْ ياَ أيَ ُّهَا : )قاَلَ سُبحَانهَُ  ،هُ وَلا يرَضَى لَأحَدٍ مِن عِبَادِهِ غَيَُّ  ،دِينًا سِوَاهُ 

يعًا : وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا، [158]الأعراَف: (النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ الِله إلِيَكُم جََِ
 ،[1]الفرقان: (تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الفُرقاَنَ عَلَى عَبدِهِ ليَِكُونَ للِعَالَمِيَن نذَِيراً)

 .[28]سبأ: (أرَسَلنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ وَمَا : )وَقاَلَ سُبحَانهَُ 
 

سلِمِينَ 
ُ

وكََونهِِ مَِّا لا شَكَّ فِيهِ  ،وَمَعَ تَ قَرُّرِ هَذَا الَأصلِ العَظِيمِ في نُ فُوسِ الم
 ،إِلاَّ أَنَّ هُنَاكَ مَن لم يَ زاَلُوا يُ لَبِّسُونَ وَيلَبِسُونَ الَحقَّ باِلبَاطِلِ  ،عِندَهُم

فَ يَزعُمُونَ أَنَّ اسمَ الِإسلامِ يَشمَلُ كُلَّ مَن  ،وَيَكتَمُونَ الَحقَّ وَهُم يعَلَمُونَ 
دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  وَهِيَ دَعوَى ضَلالٍ  ،آمَنَ باِلِله وَلَو لم يؤُمِنْ بِحَُمَّ

اعِمِيَن أنَ َّهُم عَلَى دِينِ زَ  ،اختَ رَعَهَا اليَ هُودُ وَالنَّصَارَى مَكراً وَتلَبِيسًا ،قَدِيُةٌَ 
لامُ  عَلَيهِم دَعوَاهُمُ البَاطِلَةَ  -تَ بَارَكَ وَتَ عَالى-وَقَد رَدَّ الَحقُّ  ،إِبراَهِيمَ عَلَيهِ السَّ

ونَ في إِبراَهِيمَ وَمَا أنُزلَِتِ التَّوراَةُ وَالِإنِجيلُ إِلاَّ : )فَ قَالَ  ياَ أهَلَ الكِتَابِ لِمَ تَُُاجُّ
هَا أنَتُم هَؤُلاءِ حَاجَجتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فلَِمَ *  أفََلا تَعقِلُونَ  مِن بعَدِهِ 
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ونَ فِيمَا ليَسَ لَكُم بهِِ عِلمٌ وَاللهُ يعَلَمُ وَأنَتُم لا تَعلَمُونَ  مَا كَانَ *  تَُُاجُّ
شركِِينَ   إِبراَهِيمُ يَ هُودِيًّا وَلا نَصراَنيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَا

ُ
*  كَانَ مِنَ الم

إِنَّ أَولى النَّاسِ بإِِبراَهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَليُّ 
ؤمِنِينَ 

ُ
وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أَو : )وَقاَلَ سُبحَانهَُ  ،[68-65 ]آلِ عِمْراَنَ:(الم

شركِِينَ نَصَارَى تََتَدُوا قُل بَلْ مِلَّ 
ُ

 ]الْبَ قَرَةِ:(ةَ إبِراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الم
135]. 

 
ا سُِّيَ بِوحِدَةِ الَأدياَنِ  رَةِ تَ رَدَّدَ كَثِيُّاً الَحدِيثُ عَمَّ تَأَخِّ

ُ
نَ وَاتِ الم وَفي السَّ

مَاوِيَّةِ  ينِ الِإبراَهِيمِيِّ  ،السَّ يعَ الملَِلِ الَّتي جَاءَ  ،أَوِ الدِّ زَعَمَ فِيهِ مُبتَدِعُوهُ أَنَّ جََِ
دٍ فَحَسبُ  ،بِِاَ الأنَبِيَاءُ صَحِيحَةٌ  قصُودُ باِلِإسلامِ دِينَ مَُُمَّ

َ
وَهُوَ  ،وَأنََّهُ ليَسَ الم

بٌ لِمَا تَ قَرَّ  ،مُُاَلِفٌ لِصَريِحِ كِتَابِ اللهِ  ،قَولٌ باَطِلٌ وَاعتِقَادٌ مَردُودٌ   ،رَ فِيهِ مُكَذِّ
لامُ وَقَد تَ ركَُوا مِلَّةَ  وكََيفَ يَكُونُ اليَ هُودُ وَالنَّصَارَى عَلَى مِلَّةِ إِبراَهِيمَ عَلَيهِ السَّ

دًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  ! وَلِهذََا قاَلَ ؟الِإسلامِ الَّتي بَ عَثَ اللهُ بِا نبَِيَّهُ مَُُمَّ
ينَ عِندَ : )سُبحَانهَُ  الِله الِإسلامُ وَمَا اختَ لَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الكِتَابَ إِلاَّ  إِنَّ الدِّ

مِن بعَدِ مَا جَاءَهُمُ العِلمُ بغَيًا بيَنَ هُم وَمَن يَكفُر بآِياَتِ الِله فإَِنَّ الَله سَريِعُ 
وكَ فَ قُل أَسلَمتُ وَجهِيَ لِله وَمَنِ ات َّبَ عَنِ وَقُل للَِّذِينَ *  الِحسَابِ  فإَِن حَاجُّ
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اَ  يِّيَن أأََسلَمتُم فإَِن أَسلَمُوا فَ قَدِ اهتَدَوا وَإِن تَ وَلَّوا فإَِنََّّ أوُتُوا الكِتَابَ وَالأمُِّ
قُل ياَ : )وَقاَلَ سُبحَانهَُ  ،[20]آلِ عِمْراَنَ: (عَلَيكَ البَلاغُ وَاللهُ بَصِيٌُّ باِلعِبَادِ 

وَبيَنَكُم أَلاَّ نعَبُدَ إِلاَّ الَله وَلا نُشركَِ  أهَلَ الكِتَابِ تَ عَالَوا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنَ نَا
بِهِ شَيئًا وَلا يَ تَّخِذَ بعَضُنَا بعَضًا أرَباَباً مِن دُونِ الِله فإَِن تَ وَلَّوا فَ قُولُوا اشهَدُوا 

وَقاَلَ سُبحَانهَُ في سِيَاقِ الَحدِيثِ عَن أهَلِ  ،[64]آل عمران: (بأِنََّا مُسلِمُونَ 
مَاوَاتِ وَالَأرضِ طَوعًا أَ : )الكِتَابِ  فَ غَيَُّ دِينِ الِله يبَغُونَ وَلَهُ أَسلَمَ مَن في السَّ

قُل آمَنَّا باِلِله وَمَا أنُزلَِ عَلَينَا وَمَا أنُزلَِ عَلَى إِبراَهِيمَ *  وكََرهًا وَإلِيَهِ يرُجَعُونَ 
سَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن وَإِسُاَعِيلَ وَإِسحَاقَ وَيعَقُوبَ وَالَأسبَاطِ وَمَا أوُتَِ مُو 

م لا نُ فَرِّقُ بَيَن أَحَدٍ مِنهُم وَنََنُ لَهُ مُسلِمُونَ  وَمَن يبَتَغِ غَيَُّ الِإسلامِ *  رَبِِِّ
 .[85-83 ]آل عمران:(دِينًا فَ لَن يقُبَلَ مِنهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخاَسِريِنَ 

 
سلِمُونَ أيَ ُّهَا -أَلا فَ لْنَنتَبِهْ 

ُ
ينِ مِنَ التَّبدِيلِ  ،-الم وَلْنَحذَرْ مَِّا يَكِيدُ بِهِ أعَدَاءُ الدِّ
 ،وَلا فَوزَ بَِِنَّةٍ وَلا نَجَاةَ مِنَ ناَرٍ  ،فَلا طرَيِقَ إِلى الِله تَ عَالى ؛وَالتَّحريِفِ وَالتَّلبِيسِ 

دًا صَلَّى اللهُ  وَمِلَّةُ أبَيِنَا  ، عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ باِلِإسلامِ الَّذِي بَ عَثَ اللهُ بِهِ مَُُمَّ
لامُ الَّذِي أمُِرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ باِت ِّبَاعِهَا هِيَ  إِبراَهِيمَ عَلَيهِ السَّ

إِنَّ إِبراَهِيمَ كَانَ )وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَ هُوَ خُسراَنٌ مُبِيٌن وَضَلالٌ بعَِيدٌ  ،الِإسلامُ 
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ةً قاَنِ  شركِِينَ أمَُّ
ُ

شَاكِراً لأنَعُمِهِ اجتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلى *  تًا لِله حَنِيفًا ولم يَكُ مِنَ الم
الِحِينَ *  صِراَطٍ مُستَقِيمٍ  نيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ في الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ ثَُُّ *  وَآتيَنَاهُ في الدُّ

شركِِينَ أَوحَينَا إلِيَكَ أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراَهِيمَ حَنِي
ُ

]النَّحْلِ: (فًا وَمَا كَانَ مِنَ الم
120-123]. 
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ   ،وَاشكُرُوهُ وَلا تُكفُرُوهُ  ،فاَت َّقُوا الَله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ  :أمََّ
ستَقِيمِ وَالملَِّةِ الحنَِيفِيَّةِ 

ُ
راَطِ الم قُلْ إِنَّني هَدَاني رَبيِّ ) وَاحُمدُوهُ عَلَى الهدََايةَِ إِلى الصِّ

شركِِينَ 
ُ

قُل *  إِلى صِراَطٍ مُستَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الم
لا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ *  إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِي وَمَُيَايَ وَمَِاَتِ لِله رَبِّ العَالمينَ 

 
ُ

 .[163-161]الأنعام:(سلِمِينَ أمُِرتُ وَأنَاَ أَوَّلُ الم
 

ى بِوحِدَةِ الَأدياَنِ وَالت َّقَارُبِ  ثُ اعلَمُوا أَنَّ مَا يُ رَوَّجُ لهَُ بَيَن حِيٍن وَآخَرَ مَِّا يُسمَّ
عوَةِ إِلى ذَلِكَ وَمَُُاوَلَةِ إِقنَاعِ النَّاسِ بهِِ  ،بيَنَ هَا أَو ببِِنَاءِ مَسجِدٍ  ،سَوَاءٌ باِلدَّ

أَو  ،مَعبَدٍ يَ هُودِيٍّ في مَكَانٍ وَاحِدٍ تَُتَ اسمِ البَيتِ الِإبراَهِيمِيِّ وكََنِيسَةٍ وَ 
عوَةِ إِلى طبَعِ القُرآنِ وَالتَّوراَةِ وَالِإنِجيلِ في كِتَابٍ وَاحِدٌ  إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ  ،باِلدَّ

ا وَباِلِإسلامِ دِينًا لا يََُوزُ لِمُسلِمٍ يؤُمِنُ باِلِله رَبًّ  ،مَُُرَّمٌ قَطعًا ،مَرفُوضٌ شَرعًا
دٍ نبَِيًّا وَرَسُولاً تَ قَب ُّلُهُ وَلا تَصدِيقُهُ وَلا الاغتِاَرُ بِهِ  إِذِ الهدََفُ مِنهُ خَلطُ  ؛وَبِحَُمَّ

 ،وَجَرُّ أهَلِهِ إِلى ردَِّةٍ شَامِلَةٍ  ،وَهَدمُ الِإسلامِ وَتَقويِضُ دَعَائِمِهِ  ،الَحقِّ باِلبَاطِلِ 
وكََسرِ حَاجِزِ الوَلاءِ للِمُؤمِنِيَن وَالبَ راَءِ  ،قِ بَيَن الِإسلامِ وَالكُفرِ بإِلغَاءِ الفَوَارِ 
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شركِِينَ 
ُ

ارِ الم وَلا يَ زاَلُونَ : )مِصدَاقُ ذَلِكَ في قَولهِِ سُبحَانهَُ  ،من الكُفَّ
وَقَولهِِ  ،[217]الْبَ قَرَةِ: (يُ قَاتلُِونَكُم حَتََّّ يَ رُدُّوكُم عَن دِينِكُم إِنِ استَطاَعُوا

 ؛[89]النساء:(وَدُّوا لَو تَكفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً : )جَلَّ وَعَلا
مَاتِ  ،فاَت َّقُوا الَله وَاحذَرُوا

َ
 .وَاسألَُوهُ الثَّبَاتَ عَلَى الَحقِّ حَتَّ الم

 


